
يطانيــا تمــضي نحــو إنهــاء أزمــة “أجــانب بر
داعش” وتستعيد أطفالهم

, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

يا، تصحيح مساره السياسي والإنساني يبدو أن المجتمع الدولي، سيبدأ في ضوء العملية التركية بسور
في ملـــف إعـــادة المقـــاتلين الأجـــانب، بعـــد أن تشـــوه طـــويلاً، إذ اتخـــذ المســـؤولون البريطـــانيون أولى
يــا، ولكــن هــذه خطواتهم بإعــادة أطفــال داعــش الإنجليز الذيــن تقطعــت بهــم الســبل في شمــال سور

المرحلة ستشمل القُصر دون ذويهم للترحيل إلى المملكة المتحدة.

يــا، علــى الأرجــح تــشرف عليهــا  ــا مــع وكــالات مختلفــة في شمــال شرق سور وتتعــاون بريطانيــا حالي
اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر، مــن أجــل إتمــام هــذا الهــدف، ومــن بين الحــالات الأولى الــتي تــم
يــا مــع والــديهم مــن لنــدن، قبــل خمــس ســنوات، تحديــدها ثلاثــة أيتام يُعتقــد أنهــم ســافروا إلى سور

يا الديمقراطية . كراد قوات سور ويقيمون حاليا في الرقة تحت سيطرة أ

الشغف البريطاني بإعادة دراسة موقف البلاد من قضية احتواء أعضاء تنظيم
داعش البريطانيين، ليس الموقف الأبرز في أوروبا، حيث تدرس بلجيكا وفرنسا
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وألمانيا، أيضًا كيفية استغلال وقف إطلاق النار لإعادة النساء والأطفال إلى
بلادهم

تبحث المملكة المتحدة كيفية نقل الأطفال للعراق وتحديدًا إلى مدينة أربيل، تمهيدًا لنقلهم للمملكة
المتحــدة، خلال وقــف إطلاق النــار الــذي يســتمر لخمســة أيــام، وتقــدر منظمــة إنقــاذ الطفولــة، وهــي
يـا، أن إجـراءات نقـل القـاصرين البريطـانيين مـن واحـدة مـن أبـرز الجمعيـات الخيريـة العاملـة في سور
يا إلى المملكة المتحدة، ستجري على قدم وساق، استغلالاً للمعابر الحدودية المفتوحة حاليا بين سور

يا والعراق.  سور

الشغف البريطاني بإعادة دراسة موقف البلاد من قضية احتواء أعضاء تنظيم داعش البريطانيين،
ليس الموقف الأبرز في أوروبا، حيث تدرس بلجيكا وفرنسا وألمانيا، أيضًا كيفية استغلال وقف إطلاق
النـار لإعـادة النسـاء والأطفـال إلى بلادهـم، علـى أن تتـم محاسـبة الكبـار أو تقـويمهم حسـب دور كـل

واحد منهم في التنظيم وإجرامه المتوحش منذ سنوات.   

يطانيـا سـياساتها تجـاه أطفـال لمـاذا غـيرت بر
داعش؟

حتى بداية العملية العسكرية التركية، كانت الحكومة البريطانية ما زالت تدرس كيفية إعادة أطفال
يــر داعــش البريطــانيين إلى وطنهــم، ولكــن بعــد تصاعــد الصراع والمواقــف الدوليــة المتباينــة، ألمــح وز
الخارجيــة دومينيــك راب إلى حســم الموقــف، وأشــار صراحــة إلى نيــة بلاده إعــادة الأيتــام البريطــانيين

والقاصرين غير المصحوبين بعائلاتهم إلى المملكة المتحدة.

ير الخارجية أن لا يطيل من جرعة الأمل للمجتمع الدولي، وحتى لا تفهم التصريحات على حاول وز
أنها انفراجة في الموقف، وإعادة كل أعضاء التنظيم الإنجليز إلى بلدهم، حدد “راب” الإجراءات التي
كـد أن كـل حالـة تطلـب المساعـدة، سـيتم دراسـتها جيـدًا، بعـد تراجعـت عنهـا لنـدن، في هـذا الملـف، وأ
تــوفير ممــر آمــن لهــم للعــودة إلى المملكــة المتحــدة، ولكــن هــذا لا يعــني أن قصــة كــل عائلــة ســتكون

بالوضوح الكافي للتدخل ونجدتها.  

ومنــذ ظهــور الطفــل البريطــاني الملقــب بـــ”أبوعبد الله البريطــاني”، في أحــد الإصــدارات المرئيــة للتنظيــم،
يهــم الحــربى، ويطلقــون الرصــاص علــى مجموعــة مــن الســجناء علــى رأس  أطفــال، وهــم بكامــل ز
الأكراد الذيــن يرتــدون بــزات برتقاليــة، في وضــع الركــوع، والبلــدان الأوروبيــة في حالــة هلــع مــن هــؤلاء

الأطفال وذويهم، وترفض استلامهم أو إحداث أي تقدم في هذا الملف.



وأبــو عبــد للــه، علــى الأغلــب هــو ابــن المغنيــة السابقــة ســالي جــونز،  عامًــا، الــتي انضمــت لتنظيــم
يــا عــام ، وعرفــت باســم “ســيدة الإرهــاب”، وأطلقــت علــى نفســها “داعش” وهربــت إلى سور
اسم أم حسين، وسافرت مع ولدها الصغير الذي وضعته عام ، وكان يدعى جوجو، وإن كان

البعض ما زال يتشكك أنه الطفل الذي ظهر في ذلك المقطع.

 



سر رفض عودة الدواعش الإنجليز
الإشكاليــة الــتي تحكــم المجتمــع البريطــاني منــذ ســنوات، أن الــدواعش الإنجليز لم يكتفــوا فقــط بتهديــد
المجتمعـــات العربيـــة والإسلاميـــة في منـــاطق الصراع، ولكـــن امتـــد إرهـــابهم للـــداخل، وكـــان بعضهـــم
مسؤولاً عن عمليات إرهاب دموية جرت داخل أوروبا، وما يؤكد ذلك أن “جونز” كانت تنشر قوائم
بالمسُــتهدفين البريطــانيين، مــع توعــدها بقطع رؤوســهم، والتهديــد بتفجــير خطــوط مــترو الأنفــاق في

بريطانيا وتفجير نفسها.

الرعــب الــذي نشرتــه سالي بعــد أن أصــبحت أخطــر الناشطــات الــداعشيات بــالتنظيم علــى الإنترنــت،
وقصة زواجها من عضو التنظيم جنيد حسين،  عامًا، وهو بريطاني أيضًا، وكان العقل الإلكتروني
المـدبر لتنظيـم الدولـة الاسلاميـة، الـذي قتـل في غـارة أمريكيـة بطـائرة دون طيـار قـرب مدينـة الرقـة في
يـا أغسـطس ، كـان ينسـج الكثـير مـن الأسـاطير عن خطـورة عـودة مثـل هـذه العـائلات إلى سور
الداخل مرة أخرى، وهي تحمل كل هذا الأرشيف من الدماء والقتل والأفكار الجاهزة للانطلاق مرة

أخرى، فقط إذا وجدت الفراغ المناسب لذلك.

يــة السياســية مــن لكــن بمــرور الــوقت وتصاعــد الخــوف الــدولي مــن تــرك هــذا الملــف، تحكمــه الانتهاز
أطراف عدة في المشهد الدولي، بجانب الضغط المكثف من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أدمن
يـــا، إن لم يـــة أخلاقيـــة أوروبـــا بتهديـــداته بـــإطلاق سراح عنـــاصر داعـــش الأجنبيـــة المعتقلين في سور تعر
تســـتعدهم دولهـــم مـــرة أخـــرى، دفـــع الجمعيـــات الحقوقيـــة الأوروبيـــة، والمجتمـــع المـــدني، للمطالبـــة

بالاضطلاع بالمسؤولية القانونية إزاء تلك العناصر المنتمية إلى الغرب.

أصبح الأوروبيون على يقين من أن بقاء هذا الملف ضمن أدوات الضغط الأمريكية على أوروبا سواء



للانصــياع للعقوبــات المفروضــة علــى إيــران، أم إبقاءهــا ضمــن جملــة الأدوات الأخرى الــتي أصــبحت
تســتخدمها واشنطــن بحرفيــة لتبــني أفكارهــا في شــتى الملفــات الدوليــة، قــد يعــني عــودة التنظيــم مــن

.جديد إلى غزواته بالداخل والخا

يــرة الــدفاع البريطانيــة بيــني مــوردونت إلى إعــادة فتــح الملــف قبــل أشهــر، وهــو الأمــر الــذي دفــع وز
يـاء المولـودين لمقـاتلي تنظيـم داعـش، كيـدها أن بلادهـا ملزمـة باسـتعادة الأطفـال البريطـانيين الأبر وتأ
يــــا، وحســــب اللجنــــة الدوليــــة للصــــليب الأحمــــر، تكتــــظ مخيمــــات اللاجئين في شمــــال شرق سور
يـا، الكثـير منهـم يعتقـد أنهـم بنحـو  امـرأة وطفـل، يعيشـون في مخيـم الهـول للاجئين في سور

من أصل أوروبي.

 عسكري بمدينة وستمنستر، استعطفت الرأي العام
ٍ
يرة البريطانية التي كانت تتحدث في مؤتمر الوز

البريطاني واعتبرت أنه سيوافق مقدمًا، على التزام سلطات المملكة الأخلاقي، تجاه الأبرياء من أطفال
التنظيم، وحتى لا تتخلف إنجلترا عن جيرانها في هذه الملف، خاصة إذا علمنا أن فرنسا وألمانيا بدأتا

يا. بالفعل استرجاع الأطفال المحاصرين في سور

المقاتلون لا.. لماذا؟
يمكـن القـول إن الإشـارات الـتي قـدمتها موردونت لحشـد الـرأي العـام للقضيـة، يعيـد فتـح الملـف مـرة
أخـرى، بعـدما كـانت تتهـرب أوروبـا طـويلاً مـن بحـث واحـدة مـن أعقـد القضايـا الـتي يواجههـا المجتمـع
الغربي على مدار تاريخه الحديث، وهو ما يكشف لماذا يولى مجلس الأمن القومي في المملكة المتحدة،
كيفيــة التعامــل مــع عــائلات داعــش البريطــانيين وأطفــالهم، حــال عــودتهم، الأهميــة القصــوى علــى

أجندة أعماله في الوقت الحاليّ. 

اللعب بهذا الملف من جديد قد يؤدي إلى كارثة على العراق بشكل خاص

وفي الـوقت الـذي يبـدي مجلس الأمـن القـومي، مرونـة مـع النسـاء والأطفـال، مـا زال يرفـض وبشـدة
إعادة المقاتلين الرجال، حتى ولو على سبيل المحاكمة، رغم تعقد الموقف وتكثيف الضغوط الدولية،
على الغرب وخاصة من العراق الذي تعيش مؤسساته الأمنية حالة من القلق بسب الخوف من

إطلاق سراح هؤلاء الدواعش.

اللعب بهذا الملف من جديد قد يؤدي إلى كارثة على العراق بشكل خاص، على حد وصف المحلل
الســياسي العــراقي وســام صــبّاح، فعــدم اســتعادة المعتقلين الــدواعش الذيــن ينتمــون إليهــا مــن أجــل
محاكمتهم ووضعهم تحت المراقبة والمساهمة في دحر التنظيم بصورة نهائية بحسب رأيه، يعني أن
العراق قد يدفع بصورة خاصة ضريبة التخاذل الأوروبي، كما حدث في وقت سابق عند تدفق العناصر
يــن، حــتى حــدث مــا حــدث، ودفــع المجتمــع العــراقي ضريبــة الــدم عــن العــالم الداعشيــة علــى بلاد النهر
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كمله طوال سنوات هي الأكثر رعبًا على مدار تاريخه. بأ
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